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 -أصحاب الحرف : -1

مارس عدد كبير من الناس الحرف والمهن المختلفة التي أحتاج إليها أهل المدن      
نوالاطبددداا والكحدددالين اوالجدددراحين فنجدددد الدددورالين والفصدددادين نوالحجدددامين 

والمجبريننوالبيددددداطرماوالمنجمين ومدددددادبي الصدددددبيان والما نيناوأصدددددحاب 
الحمامات.وه ه الحرف والمهن تحتاج الى مهارم خاصة وح قا وفيهددا مهددن علميددة 
 تتطلب المعرفة والموهبة كمهنة الاطباا والجراحين والكحالين )اي أطباا العيون (.

فقد لصدوا الامصار العظيمة طلباً للرزق لأنهم عاشددوا كمددا يعددي   أما الورالون    
أصحاب المطابع اليوم عن طريق نشددر الكتددب افكددانوا يقومددون بالنحدد  والتصددحي  
والتجليد والتدد هيبا وكانددت مهنددة الورالددة راعجددة فقددد عمددد الخلفدداا والوجهدداا الددى 

متوفرم دأعما فددي الددورالين الاحتفاظ بعدم نح  من الكتاب الواحد غيرأن الثقة لم تكن 
لأنهم لم يكونوا في الغالب علماا أو من أهل الرواية اوانمددا كددانوا أهددل حرفددة لدد ل  
كثر الطعددن فدديهم .ولددد وصددف كثيددر مددن الددورالين بححددن  الخددط وجددودم الصددنعة 

 وحرعة الكتابة.

 حتى راجت مهنتهم وجنوا من وراعها ربحا لأ باس به واتخ هم الكبراا والوجهدداا   
موظفين لددديهما فددي حددين جلددس الاخددرون فددي حددوق الكتددب ببغددداد اوغيرهددا طلبدداً 
للرزقاوي كر احد لضام لرطبة كان له حتة ورالين ينحخون له دأعمدداا وكددان بعدد  
كبار الادباا والعلماا يتخ ون لهم ورالاً يخددتب بهمافقددد كددان لأبددي العدد ا المعددري 

أكثددر مددن وراق وهكدد ا .كانددت مهنددة  ورالاً نح  له كتبه بدون أجراماوكان للجدداحظ
 الطب وما يتفرع عنها مهنة كثيرم الرواج لحاجة  المجتمع لها.

 

 

ولد عا  كثير من الاطباا عيشة رغيدم أ  لدر لهم أن يعملون في لصددور الخلفدداا   
ووجهاا الدولة فقد كان جبراعيل بن بختيشوع طبيب الرشيد يعتبر في مصدداف كبددار 

 ماكان ينال من الرواتب الحخية والمن  .الاثرياا بحبب 



ولد راجت مهنة الحجامة والفصادم ال ين كانوا يقومون باخراج الدم الفاحد من جحددم 
هي فصل المكونات الدم في معدداجم اللغددة العربيددة كلمددة فصددد هوولطددع المري   )

التبرع العرق حتى يحيل وليل هواحتنزاف الد من العروق وك ل  هو مايعرف حاليا 
 (.       بالدم اوححب الدم وليل  يعود اصلها الى كلمة يونانية لديمة وتعني ابعاد

ً كبيراً باعتبارها من لوازم الدين اكثرت         وفي مجتمع اهتم بالنظافة أهتماما

الحمامات في المدن وبخاصة في بغداداولد كون أصحاب الحمامات فعة مهمة بين 

كل حمام )معلم( وهوصاحبه يجلس عادم في غرفة بعد  أصحاب المهن اولد كان في

المدخل على مصطبة مغطام بالمفار  او الحجاجيد وكان تحت إمرم المعلم خدم 

ومدلكون لخدمة الزباعن ونحن نجد كثيراً من التفاصيل عنه ه الحمامات في كتب 

رم الادب ودواوين الشعراا ومالفات الرحالة ال ين طالما ابدوا دهشتهم من كث 

 الحمامات وكثرم العاملين فيها .

 ل : والعما لصناع ا 

احتل الصناع والعمال مركزهم المهم في المجتمع العربي الاح مي نتيجة     

التطور الالتصادي ونمو الصناعة في المدناوبحبب تححن النظرم الاجتماعية الى 

العمل اليدوي افقد نظر المجتمع الى الصناع نظرم تقدير عالية جدااً ويرى الغزالي 

يا أمر لا بد منه للحصول على الحيام ان حصول الانحان على معاشه في ه ه الدن 

الاحواق مواعد الله وكل من زارها أصاب  إنالحرمدية في الدار الاخرم ويقول :"

منها اولا يعفي من واجب أكتحاب الرزق بكد اليدين او من طريق التجارم إلا 

 الزاهد والصوفي والعالم والموظف ".

فة كانوا يختارونها بأنفحهم وكثيرا ما وكان العمال لد أحترفوا مهناً وصناعع مختل    

كان الابناا يحترفون حرفة آباعهم اوكان العمال يشتغلون بأجور يومية او في 

مح ت خاصة والغالب أنهم كانوا يجعلون من بيوتهم مح ت للعمل اويبدو ان 

الاجور كانت تحدد بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل وكان المحتحب محاولاً عن 

 الع لة بين العمل وعماله وحل الخ فات التي تقوم بينهما .تنظيم 

وكان الصناع يتدرجون في الحرفة فكل صانع له أحتا  يتعلم منه صنعته ا كما     

أن الاحتا  تعلم من لبل على يد احتا  آخر ا وكان اول الحلم في حرفة الصناع 

ته دون مرتبة الاحتا  "المبتدئ" ال ي يتعلم الصنعة ثم الخليفة ال ي تكون مرتب 

 اوفوق هالاا جميعاً رعيس الصنعة او شي  الصنف ".

كانت اجور العمال مختلفة افقد تقاضى عامل في حانوت نصف درهم في اليوم     

بالاضافة الى كحوتة وغ اعه اغير أن ه ه الاجور كانت تزيد ححب رغبة صاحب 



م اواجرم الحداد خمحة دراهم العمالاوكانت أجرم عامل الحفر ث ثة دراهم في اليو 

 يوميااًوأجرم عامل الحمام خمحة دراهم يومياً.

 : والعمال طائفتان

الاولددى هددم الاجددراا الدد ين يعملددون لححدداب غيددرهم لقدداا اجددور يوميددة او عددن    

القطعةاوهالاا لد يعملون في دكاكين او يعملون في بيوتهم محددتخدمين ادوات عمددل 

يمتلكونها ومواد أولية يشترونها اويزودهم بها رب العمل ال ي يحتأجرهم ا ولد  كر 

الهجددري كانددت درهمدداً ودانقددين )الدددانق  أن يومية  الزجاج في نهايددة القددرن الثالدد 

 حدس الدراهم (أو درهماً ونصف .

أما الطاعفة الثانية فهم الصناع المحتقلون ال ين يعملون لححابهم الخاب وهالاا    

يعملون في دكاكين او في بيوتهم يحاعدهم أولادهم ال ين يرثون الحرفة منهم وكان 

محتقلون ويمتلكون أدوات العمل ورأس  هالاا أححن حالاً من ناحية الدخل لأنهم

 المال ال ي لد ينمو على مر الايام إ ا حالفهم الحظ وكانوا  وي كفاام .

 -:وفيما يلي ن كر اهم طواعف العمال والصناع في المجتمع العربي الاح مي 

( صناع البناا بأنهم اول صناع 406ويعرف ابن خلدون)المقدمة ب -: البناؤون -1

ي والدمهم اوصناعة البناا هي العمال في أنجاز البيوت العمران الحضار

والمنازل للحكن في المدن والاحواق والمحاجداوكانت مواد البناا الحجارم 

والكلس والجب والطين والخشب ا كان صناع البناا مهرم لا بد لهم من معرفة 

الهندحة .وكان يعاون أحات م البناا المعماريين عمال غير نهرم ونجارون 

  غيرهم.و 

وحرفتهم تحتاج الى المهارم ومادتها الخشب وكان النجارون  -:النجارون  -2

 يقومون بصنع الحقوف والابواب والكراحي اوالمراكب.

ضرورية   حرفتهم (411)المقدمة بويعتبر ابن خلدون  -:الحاكة والخياطون  -3

للعمران وكان الحاكة ينحجون الغزل من الصوف والكتان والقطن اأما 

الخياطون فيصنعون الأكحية ومنها ثياب القطن والكتان والحرير اوكان هالاا 

يحتعينون بعمل أو اكثر يعملون تحت أشراف الاحتا  لقاا اجورا فكان العامل 

 يحصل على درهمين لقاا خياطة القميب .

ال ين يعملون في المطاحن الكثيرم في مختلف المدن العربية  -: الطحانون -4

في البيوت حي  احتخدمت الرحي التي كانت تصنع من حجر الاح مية او 

خاب غالي الثمن حتى بلغ حعر الحجر الواحد المجلوب من )آمد ( خمحين 

 ديناراً في العراق .



وهم فعة ضخمة كان عملهم يقوم على حمل الماا النقي الصال    -السقاؤون : -5

الحقااون يحملون الماا بالقرب للشرب من الانهار لأحتعماله في البيوت وكان 

 او الروايا )ث ثة جلود يحمل فيها الماا (على البغال .

   

    -:الاصناف والنقابات 

ظهددرت الاصددناف نتيجددة التطددورات الالتصددادية والاجتماعيددة التددي رافقددت نمددو    
)التاحددع المدن العربية الاحدد مية فددي العصددر العباحددي مندد  القددرن الثالدد  الهجددري 

المي دي ( ولد لامت ه ه الاصناف او النقابات في المدن الرعيحة في العراق والشام 
 ومصر وولايات المشرق والاندلس.

ان التقدم الالتصادي من  القرن الثال  صاحبه تكدددس رأس المددال وتجمددع العمددال    
 وكان الفضل فددي تكدددس رأس المددال وتركددزه يرجددع الددى ارتقدداا النظددام الصدديرفي
العربددي الاحدد مي وكثددرم العملددة ال هبيددة والفضددة ممددا حدداعد علددى نشدداط التبددادل 
الالتصادي .مثلت الاصددناف والنقابددات فددي المجتمددع الاحدد مي مندد  نشددأتها م مدد  
أجتماعية جديدددم .والوالددع هددو أن الاصددناف والنقابددات ظهددرت كددرد فعددل ل حددوال 

 ل لتححين محتواهم المعيشي .الالتصادية الجديدم اوكمحاولة أهل الحرف والعما

لقد اعترفت الدولة العربية الاح مية بشرعية الاصناف والنقابات حتددى نجددد انهددا    
 ات احتق ل في القاهرم في فترم حكم الفاطميين اوان النقابددات عندددما نبثقددت كانددت 
حرم وشعبية وظلت تحمل الطابع الددديمقراطي فددي تنظيمهددا فددي عصددور ازدهارهددا 

نت في المغرب في العصور الوحطى حي  كانددت النقابددات طبقيددةا لدد ل  بعكس ماكا
 كانت العضوية لد حصرت في فعات معينة من الحكان .

ولددد احددتحدثت عدددم مصددطلحات مختلفددة للدلالددة علددى النقابددة العربيددة الاحدد مية    
اشددهرها "صددنف".وكان واجددب النقابددة أو الصددنف تنظدديم الحرفددة ورعايددة مصددال  

محافظة على أحرار الحرفة وتحديددد الاحددعار والحفدداظ علددى محددتويات أعضاعها وال
الصنعة .وكانت كل نقابة او الصنف تتكون من رعيس يدعى المعلددم وخلفدداا وعمددال 
)صناع( ومبتدعين .وعندما يرتقددي المبتدددعون ليصددبحوا معلمددين يجددري لهددم اجتفددال 

 خاصة .خاب ترافقه شعاعر طقوس معينة يتلوها أداا القحم ثم وليمة 

اما النقيب او)الامين او العريددف (فكددان يختددار مددن بددين أعضدداا النقابددة برضددى     
المحتحددب وموافقتدده اولددد يقددوم المحتحددب بتعيددين هدد ا النقيددب وكددان النقيددب يتمتددع 
بص حية واحعة وحلطة على الاعضاا اامددا فددي المحدداعل المهمددة كتحديددد الاحددعار 

لنقيب فهو رعيس النقابة يعمل كممثل اهددا فددي فكان عليه ان يحتشير المحتحبا  اما ا
جميع الشاون العامة .كمددا أندده يعتبددر حكمدداً فددي الخ فددات بددين الاعضدداا .غيددر ان 

 الخ فات بين نقابتين كانت من مهمات القاضي .



كددان لكددل نقابددة تعليمددات مكتوبددة تنظمهااوصددار لكددل حرفددة شددعارات ومراحدديم    
هاا واعتز أبناا كل صنف بالنقباا العددرب المحددلمين يتمح  بها أفراد النقابة ويطيعون 

واعتبروهم حمام ورعام لهم اوكانت من الامور المحتحبة أنتقددال الحرفددة مددن ا بدداا 
 الى الابناا . 

وعلى الرغم من ان النقابات العربية الاح مية لم تكددن  ات نفددو  حياحدديا الا ان    
جهابدد م محدداكم خاصددة بهددا مثددل نقابددة )بعضها كانت عناصر حياحددية نشدديطة ولهددا 

-296(التي لعبددت دورا كبيددرا فددي الاحدددا  الحياحددية بددين الاعددوام مددن )الحضددرم

وفي القرن الحادس الهجري )الثاني عشر المددي دي ( تبنددت م(.940-908هد(/)329

ه ه النقابات أخ ليات ومراحيم جمعيددات الفتددوم والتددي أتبعددت فددي عضددويتها نظددام 
 دليق.   أنتماا وتدرج 

   
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


